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بنو عامربن لؤى 
بدأ الإسلام ينتشر قليلاً فى مكة؛ وكان ممن أسرع إلى الإيمان بالله 


ورسوله دفر من بنى عامر بن لؤّى: منهم السكران بن عمرو بن عبد 
شمس وامرأته سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس العامرية 
ال رسيي 

وتعرض المسلمون الأوائل لأذى قريش وبطشهاء فأذن الرسول عَلِلةٍ 
لمن شاء من المسلمين بالهجرة إلى الحبشة. فهاجر من بنى عامر 
ثمانية نفر منهم السكران وزوجته سودة. وبعد فترة سمع مهاجرو 
الحبشة بإسلام أهل مكة جميعًا فعادوا إلى مكة. فوجدوا أن الخبر 


رؤيتان عجييتان: 


وكانت سودة - رضى الله عنها- قبل وفاة زوجها السكران بفترة قليلة 
قد رأت فى المنام كأن النبي يل أقبل يمشي حتى وطىّ على عنقها. 
فأخبرت زوجها بذلك؛ فقال: وأبيك لكن صدقت رؤيتك لأموتن 
وليتزوجنك رسول الله. 

فقالت: حجرا وسترا (أى تنفى عن نفسها أن يحدث منها ذلك). 
وما هى إلا أيام حتى كانت سودة على موعد مع رؤيا أخرى, فقد رأت 
أن قمرًا انقض عليها من السماء وهي مضطجعة: فأخبرت زوجها: 
فقال: وأبيك لثن صدقت رؤياك لم ألبث إلا يسيراً حتى أموت وتتزوجين 
من بعديء: فاشتكى السكران من يومه ذلك فلم يلبث إلا قليلاً حتى 
مات. 

الزواج من رسول الله وَيِ: 

وفى العام العاشر من بعثة النبى وَكدِ توفيت السيدة خديجة -رضى 


الله عنها-. وشعر النبى عَيِلْدٌ بعد وكاتها بألم الوحدة والفراق.. فد خلت 


عليه السيدة خولة بنت جكيم امرأة عثمان بن مظعون ذات يوم وقالت 


لاا رسول الله ألا تتزوجة 


ش 


فقال: ومن #افقالت: إن شكت بكرًاً: وإن شكك ثيب . 


قال: فمن البكرة قالت:ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر. 
قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة بن قيس: قد آمنت بك واتبعتك 
فلاف "فصاع 
ووقع كلام خولة فى نفس رسول الله يَككةِ موقعا عظيماء فعائشة وسودة 
من خير نساء قريشء وأكرمهن نسبًاء فالأولى بنت حبيبه وصديقه أبى 
بكر الصديق -رضى الله عنه-. والثانية من السابقات إلى الإسلام. ١‏ 
ومن خير بيوت قريش من جهة أبيها ومن جهة أمهاء فأمها الشموس 
بنت فيس بن عمرو من بنى النجار من قبيلة الخزرج بالمدينة. 
فقال النبى يَلِِّ: اذهبى فاذكريهما على: فذهبت خولة إلى بيت أبى 
6 بكر وحدثتهم فى أمر عائشة: ثم ذهبت إلى سودة وقالت لها: أى سودة: 
ناكا لكل اللا#سرواسوسالهيرووالى 886قالحهروم ل افيه 
قالت: أرسلني رسول الله يَكِةِ يخطبك عليه. فقالت: وددت؛ ادخلي 
على أبي فاذكرى له ذلك؛ قالت: وهو شيخ كبير قد تخلف عن الحج 
فدخلت عليه فحيته بتحية أهل الجاهلية: ثم قلت: إن محمد بن عبد 


9 ب 0-3 
ا 5" 57 د 2 15 
8-- 5-9 أ و 4 - 1 ١‏ : 2 9 ك 7 


تفون اه سحهووا قالاك: هجب اكات قال :اميه إلى بفوصوله هتقان : 


أي سودة؛: زعمت هذه أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسل 
يخطبك وهو كفء 2500-5077 ظ 

فالت: نعم. فال: فادعيه لى.: فدعته؛ فجاء فزوجه. 

وجاء أخوها من الحج؛ فجعل يحثي في رأسه التراب. فقال بعد أن 
أسلم: إني لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب أن تزوج رسول الله مَك 
سودة بنت زمعةه. 

وكانت السيدة سودة قد ترددت فى بداية الأمر أن تقبل الزواج من 
رسول الله يَكِْهِ وذلك من شدة حرصها على رسول الله يد فقد كانت 
الاقد 8 <رضيي را لللةالققها سقفي على رسيو للك ال مر اكفرة1 لخصساء: 
فقد كانت امرأة مصبية لها خمسة أو ستة أولاد. ولصدقها مع رسول ( 
الله مَل صارحته بما يدور فى رأسهاء وقالت له: والله يا نبي الله ما 
يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إليء ولكني أكرمك أن يضغو هؤلاء 
الصبية عند رأسك بكرة وعشية (تعنى ما يسببه الصغار من صياح 
وضجيج). 

قال يَكِنِ: فهل منعك منى غير ذلك؟ قالت:لا والله. فقال لها رسول الله 


يِدّ: يرحمك الله؛ إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش:' 
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أحناه على ولد فى صغره وأرعاه على بعل بذات بده». 

كلاق 115 يونا سوا رسو ل الله 279 شه ,راق لصفل ون الفبيوة 
وانفردت سودة برسول الله يَكِلة حوالى ثلاث سنوات حتى دخل بعائشة 
-رضى الله عتها- . 

صاحبة الهجرتين: 

ؤلماإهاجر الرسول وَلِله إلى المدينة أرسل زيد.بن حارثة وأبا راضع إلى 


يناته وزوجته سودة فمحملاهن من مكة لي المدينة. فكانت سودة ممن ' 
هاجرن الهجرتين. 

وعندما بنى رسول الله وَلِنْةِ مسجده. أقام حجرتين إلى جوار المسجد 
إحداهما لسودة والأخرى لعائشة -رضى الله عنها- حيث بنى بها بعد 


' سودة وأمهات المؤمنين: - 
انفردت السيدة سودة برسول الله يَلِةِ نلاث سنوات حتى تزوج بعائشة 
-رضى الله عنها-. حاولت خلال هذه السنوات الثلاث أن تملأ الفراغ 
الذى تركه موت خديجة فى نفس رسول الله؛ فكانت سودة خلال هذه 
القيرة نعم الزويعة. 

ولما تزوج الرسول وَيِةٍ من عائشة لم يصب سودة -رضى الله عنها- ما 
سر ونس يس دشان اشدهائانارةالغيرةهى فلويمين. : 
فقد خطبها الرسول يَلِةِ هى وعائشة فى وقت واحدء وإنما تأخر دخوله 
بعائشة لحداثة سنها يوم خطبهاء وكان يكفيها أنها تعيش فى كنف بيت 
النبوة وإلى جوار الرسول عَلِةٍ. 
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ونه انتيده موده ححى ١ط‏ اقلقعة يها كني ابرزكاقك رضاكقيةه ممافلها ' 
هذا الحبء ولذلك تقول عائشة: ما من امرأة أحب أن أكون فى مسلاخها 
(أى هق مكل سييمها وطريقعينا) الاإنسوداةإلذاانها فيه حدةاتسروع متها 
الفيئة (تقصد أن فيها بعض التسرع والتعجل). 
كناكم الننمو اوها لقني ال#اكنورة العياذة #السناقة برهف لااصيياكة 
فقد بعث إليها عمر - رضى الله عنه- بغرارة دراهم: فقالت: ما هذه؟ 
قالوا: دراهم. قالت: في الغرارة مثل التمرء يا جارية: بلغيني القنع: 
ففرقتها. 
وذات يوم: قالت زوجات النبى يَكَِةِ له: يا رسول الله أينا أسرع لحاقًا 
ناماه فزن ولك ريك كانحدن زقفيه روفاك كل عدم ددون دون ١‏ 
, ذراعها بهاء فكانت سودة بنت زمعة بنت قيس أطولهن ذراعاء ولما 
ظ توضي رسول الله وَلِِ كانت زينب بنت جحش أول نساء رسول الله َل 
٠‏ لتعوقاامه. #فعروضن مع 5لك يتسا اكانن, طون دو ستص قا رك نس امراة 
بلص وض ش 
وكانت سودة على قدر كبير من خفة الروح؛ وتحب داتمًا أن تُدخل ٠‏ 
السرور على قلب رسول اللهيَدِةِ : وتضحكه أحيانًا كثيرة بعش دافا , 
وتصرفاتهاء فذات يوم صلّت خلف رسول الله يلي صلاته بالليل: فلما 


أصبحت قالت: يا رسول الله. صلَّيت خلفك البارحة فركعت بي 
]| أمسكت بأنفي مخافة أن يقطر الدم. فضحك النبى كَل . 
وكان نساء النبى يعرفن فيها خفة الروح أيضاء فكن يمزحن معها 
فى قلاع كفبيريظ هة السك كلافوكه تظااى مره 1ه رمحسطفة باقنلا ليا 
إن الدجال قد خرجء فخافت سودة وأسرعت نحو بيت كانوا يوقدون 
فيه واختبأت فيه, واستضحكتا .. وجاء رسول الله يَللِِةِّ فقال: ما 
لكين ديرهاوريهن كان مسن اق اق دنسب التناه ففانح ا 
رسول الله أخرج الدجال؟ فقال مَليِ:لا. وكأن قد خرج؛ فخرجت وجعلت 
وذات يوم. صنعت عائشة حريرة (طعام مصنوع من الدفيق 
واللين أو الدهن) ١‏ اأكانة نر سإارسيض عن هناء ورسول الله بنتهماء. 
فقالت عائشة لسودة: كلي. فقالت سودة: لا أشتهي ولا آكل.. فقالت 
عائشة: لتأكلن أو لألطخن وجهك فلطخت وجهها .. فضحك رسول الله 
َللِي.. فأخذت سودة من الحريرة ولطخت وجه عائشة.. ورسول الله 


لتسمحت ا عسي حيس بوب الله 7 
قوما فاغسلا وجوهكما فإن عمر داخل. ا 
وعلى الرغم من كبر سن سودة إلا أنها كانت قليلة الخبرة فى الكثير 
من الأمورء مما يجعلها قد تتورط كثيرًا نتيجة تصرفاتهاء تقول عائشة: 
اق نحطل وى زان و رو لما ككل ذا .حظلى بلع ييا 
ا 0 وان نر ها هلس حفصةذاحتبين عندها]كفرمها ١‏ 
كان يحتبس» فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة 
من ل حسقك:رسول اللة يله منه شربة .اققلت اما ولك له 
له.. فذكرت ذلك لسودة وقلت لها: إذا دخل عليك رسول الله فإنه سيدنو ( 
منكء, فقولي له: يا رسول الله أكلت مغافير (عسل نحل جمعه النحل 
من زهر شجر كريه الرائحة) فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذا 
الريح؟ وكان رسول الله جَلِةِ يشتد عليه أن يوجد منه ريح غير طيبة.. ١١‏ 
فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي جرست نحله 
العرفط. وسأقول ذلك, وقوليه أنت يا صفية. 
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ا 2867 اليكية خل عل شه | " 


/' سيد‎ ٠: 


هيبا دحل النجى لمان وشرقة لوقه هو لقا لوطا ع ةروك ١‏ 
ما زال على الباب:خوفًا من عاكشلة. .ظلمايدنا رسول الله يليه من سودة 
قالت: يا رسول الله أكلت مغافير. قال: لا . قالت: فما هذا الريح؟ قال: ‏ 


# 


قوط حنصىة وشارية ا _ورف راق قار و القن ا 

فلما دخل النبى يك على عائشة قالت له مثل ذلك ثم دخل على صفية: 

فقتالت للهامغل 3 ناك و افليلة لخ عن 122 1 | سرك اللهمان 

أسقيك منه. قال: لا حاجة لى به. 

فلما حدث ذلك أدركت سودة أن فعلها جه عاكة و للقملة إدى إلى آن 

يحرم رسول الله يَلةِ شينًا حلالاً. فقالت لعائشة وحفصة: سبحان الله 
. .. والله لقد حرمناه. قزم ) 0 0 ا ا 


سودة وأسارى بدر: 


ْ 
1 
| 


لما قدم المسلمون بالأسرى من قريش فى غزوة بدرء كانت سودة بنك ١‏ 


١‏ ىَ ا 
١‏ 3 
ل 


| زمعة زوج النبى عند آل عفراء. وذلك قبل أن يضرب الحجاب عا 


- 14 اولك 59 ف 
ا 9 ظ : ١|‏ 


زوجات النبى وَلِِةِ تقول سودة فى ذلك: والله إني لعندهم إذ أتينا 
فقيل: هؤلاء الأسارى قد أتي بهم. قالت: فرحت إلى بيتي ورسول 
الله يَيِْدٌ فيه, وإذا أبو يزيد سهيل بن عمرو في ناحية الحجرة 
مجموعة يده إلى عنقه بحبل -وسهيل بن عمرو من أبناء عمومتها 
وأخو زوجها السابق السكران بن عمرو- قالت: فوالله ما ملكت 
نفسي حين رأيت أبا يزيد كذلك أن فلت: يا أبا يزيد أعطيتم بأيديكم 
ألا متم كراما. 

فوالله ما أنبهني إلا قول رسول الله يَكِيِيَمن البيت يا سودة؛ أعلى 
الله وعلى رسوله تحرضين” فالت: فلت: يا رسول الله والذي بعك 
بالحق ما ملكت نفسي حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقه 


بحبل أن قلت ما فلت. 


سودة تهب يومها لعاتشك: 

[ كافك سورة رض ]ان#مولاتف ع رك اليل سردت ف اللعاحة 
إلى الرجال ضخافت أن يفارقها رسول الله وَل فقد كانت تحب أن 
تبعث فى نسائه عل فقالت: يا رسول الله. يومي الذي يصيبني 


لعائشة وأنت منه37]817775د بنو«الكى :(: ١‏ الاكفة: لما كبرت سودة 


ار 
| ام 8 1 


اح ظ م د ع اك 2 
وهبت يومها لى, فكان رسول الله و يسم لي بيومها مع نسائه. .2 
وى انيل الله عز وجل 

إن 212192 ارم وا مر 
يآأنيْلَلتجمَاْلحأوَا شل ب 
الأنش نال ون تيسمأ وتَعَُوأ رك 
بِمَاتحَمَلُو حَبيرا #4(النساء:8؟١1),‏ 

وكانت تبتغى بذلك رضا رسول الله عَلةِ. 

سودة فى حجه الوداع: 

وفى حجة الوداع خرج النبى وَيِةٌ بجميع زوجاته ليؤّدين معه 
لبريطللة|| انحو ؤكاف سدووةااققلة|التجسم رسطلاتة«مصا سمط سركي 
فكانت تخشى على نفسها من شدة الزحام فاستأذنت من رسول 

الله يل ليلة المزدلفة أن تدفع قبل ازدحام الناس فآذن لها . ١‏ 
ويعد أن انتهى /لوك يكل من اذ راك طقال لزوجاته: هذهاثه ( 
ظهور الحصر (أى عليهن ملازمة بيوتهن بعد ذلك) فكانت سودة - ١‏ 
رضى الله عنها - تقول :لل لأ[ ريف منا لابو هريرة: وكان كل 


و 


كفنا النبى عَلَلِّ يحججن إلا سودة بنت زمعة وزيئب بنت جحش 


' 1 و‎ 
5 ' 0 ١ 5 35 
: 3-7 9 : ف‎ ١ / 1 . 


فالتا : لا تحركنا دابة بعد رسول الله عَكلَة. 


وكانت تقول فى ذلك أيضا: قد حججت واعتمرت فأنا أقعد في 
بيتي كما أمرني الله. 
بين سودة وعمر: 
تقول عائشة: كان أزواج رسول الله يَكِةٍ يخرجن بالليل إلى 
حوائجهن.. فكان عمر يقول لرسول الله يَكِةِ احجب نساءك فلم 
يكن يفعل فخرجت سودة ليلة من الليالي: وكانت امرأة طويلة فناداها 
عمر بصوته الأعلى: قد عرفناك يا سودة.حرصا علن أن ينزل 
558 
م1532 كوس ودذ نفل ن حرك درو كنات ذا 
وسودة بعدما ضرب الحجاب خرجنا لحاجتنا عشاء؛ فرآها عمر 
) فعرفها؛ قالت عائشة: وكانت امرأة طويلة بائنة الطول فناداها عمر: 
إنك واللهاما محفين عكر !كا بسودة. ضر لفك إلو).رسول الله كله 
فذكرت له ذلك وفي يد رسول الله وَِةِ عرق يأكل منه؛ قالت: قال 


رسول الله يَكِةّ: قد أذن الله لكن أن تخرجن لحاجتكن. 


وفاتها: 


وفى شوال سنة 4ه فى خلافة معاوية بن أبى سفيان توفيت أم 


المؤمنين سودة بنت زمعة -رضى الله عنها -. وقيل توفيت فى خلافة 


عمر والأول هو الصحيح. 


هذه السلسلة 


تمثل سيرة مختصرة ؛ وسهلة , ومبسطة لنساء النبىءآلل؛ فَهْنَ الصفوة 
من النساء ؛ لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم يلو وتربّين على الوحى 
الإلهى . المُنَزِّ على قلب النبى يليم “وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين ٠‏ ولتتخذن منهن قدوة حسنة » فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن . وكلهن آثرن الله والدارَ الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضين برضاه . 


من الكفاف . 

وقد شملت السلسلة : 

. خديجة بنت خويلد. ؟ - سودة بنث زمعة‎ - ١ 

*"-عائشة بنت أبى بكر. ؛ - حفصة بنت عمر . 

ع + ونتي رفت .خويمة. - أم سلمة هند بنت أبى أمية . 

/ا- زيئب بيت جحن. - جِويْرِيّة بنت الحارث . 
؟-صفية بنت حيئ. -٠‏ أم حبيبة رملة بنت أبى سفيان . 
١١‏ - ميمونة بنت الحارث. -مارية بنت شمعون . 


والله نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية . 
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